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جان بليز قريز 
ترجمة خولة طالب الإبراهيمي 


الملخص 

يعد جان بليز قريز واحدا من الباحثين المتميّزين في 
الرياضيات؛ والمهتمّين بالمنطق والابستمولوجيا الجينيّة وعلم 
النفس اللساني والسيميولوجياء سيعرض في هذه الدراسة التي 
تفضّلت بترجمتها الباحثة خولة طالب الإبراهيمي إلى أهم 
القضايا المتصلة بعمليّات المنطق الطبيعي. 
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بحان بليز ريز 

1. تمهيد 

1.1. عند الحديث عن موضوع ماء متل الأزمة الاقتصادية أو قانون هوم (:05) أو موضة 
هذا الربيع» نبنى بواسطة الحديث عالما مصغرا أسميه تصويرا وقد يوحي هذا المفهوم بالفعل 
إلى مفهوم النمط. لكني مع ذلك أريد أن أفرق بينهما بتخصيص مصطلح النمط للنشاطات العملية 
النظرية أما مصطلح التصوير فيخص النشاطات العلمية للحياة اليومية. 

ودون أن أرجع ههنا إلى تحليل قمت به في موضع آخر' يجدر بي أن أشير إلى أن التصوير 
يمثاز عن النمط على الخصوص في المميزات التالية: 

[1- يتم التصوير في حال معينة وخاصة لا تهدف إلى مصدقية مطلقة. 

2- أنه ينتج عن فعل ناطق ينتمي بنفسه إلى هذه الحال ويكون موجها إلى مخاطب عضو 
فيها هو الآخر. ليس هو إذن: خطابا يوجهه العقل لنفسه مثلما قد يكون الحال في النمط. 

3- أخيراء انه يستعمل بالضرورة لغة طبيعية مما يدعو إلى كونه في الأساس حواريا. ولو 
كان الأمر كامنا في الخطابات المكتوبة إلا أن المخاطب يستطيع حقا وفي كل وقت أن يبني 
التصوير المعاكس لما قد صوره المتكلم من قبل. 

بعد إقراري هذاء سأستعمل مصطلح المنطق الطبيعي للدلالة على نظام العمليات ذات الطبيعة 
الاستدلالية المنطقية. 

ومن البديهي أن وجود مثل هذا المنطق بصفته نظام من العمليات المنتظمة ما هو إلا مسلمة 
نسلم بها. لكن هذه المسلمة تسمح في مرحلة أولى بإبراز عدد من العمليات المميزة ثم في مرحلة 
لاحقة أكثر بعدا بصياغتها على شكل مبادئ أولية. 

1.. ولا يتأتى لنا الحديث عن المنطق إلا إذا توفرت لدينا موؤضوعات ومحمولات وأن 
نكون قادرين على تشخيص هذه الموضبوعات بواسطة المحمولاتء لنفرّع بعد ذلك مجموعة من 
القضايا وندرك الكيفية التي تتركب بها فيما بينها. يكفي» في المنطق الرياضيء أن نمد أنفسنا 
بقائمة من الرموز ترمز إلى الموضوعات وقائمة أخرى رموزا للمحمولات ثم نوضح بمسلمات 
مناسبة العلاقات الأساسية القائمة بين هذه الرموز وتلك؛» فلا نستطيع بحال من الأحوال أن نقوم 
بنفس العملية في المنطق الطبيعي وذلك يرجع إلى طبيعة هذه التصويرات نفسها. 

فالمتخاطبون يتخاطبون في حال معينة وينجر عن ذلك أن مجموعة من العوامل المتدخلة فيها 
هي من بين الأمور المعترف بها والمكتسبة مسبقا. ثم وعلى وجه الخصوص» يظل المتكلم 
واعيا بتصويره فيستطيع» حسب ما يقتضيه الحوار الحقيقي أو المقدرء أن يُدخل فيها أشياء 


ملاحظة: كل الهوامش المسبوقة بهذه العلامة * من وضع المترجم؛ أمّا الهوامش المرقومة فهي من النص الأصلي. 
' " المنطق الرياضي» المنطق الطبيعي والمثل اللسانيّة '» في العلوم الإنسانية والنصويرية: 


2 ,"510116 1تاقط!! عاغ2200 أعء عااعتتطقت عداواعه]1 ,عنالن أقحطة طتهخط عباواعمآ" ,عمء© عمتفاظ - نسوعل 
تتتلاعء 5 دعل 1974 الالعاتعط وعتطة ز ماعل 05ج عأع ب ه5010 ,لملعهذتاومدرهن!1 أ دوع تقحصبطاط معمرمع 50 
.201-20 ,.مج بأقطءىااعدعع صعطء لطتمطمعدة815؟ وعاواء 0 صعياه 
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عمليات في المنطق الطبيعي 
جذكدة وبين حصنائقى الأتياء المعروضة من قل أخ وتراجع اعما: يكور "قدا 'عرضه.: فالمنطق 
الطبيعي حسب ما يبدو لا يمكن أن ينطلق من مجموعة معينة من الموضوعات ومجموعة أخرى 
من المحمولات؟ إنما مهمته تكمن في توضيح العمليات الفكرية التي تسمح للمتكلم أن يبني 
الموضوعات وأن يحلها كيفما يشاء. 
ويجّدر بنا أن نلاحظ أننا نستطيع أن ننطلق من لاشيء وهنا يتجلى الدور الخطير الذي تلعبه 
اللغات الطبيعية. 
كل وحدة تنتمي إلى لغة معينة؛ مهما كان حجمها فهي تحمل معنى محددا نوعا ماء 
ترجع إلى ثقافة خاصة وتنتمي إلى خلفيّة ثقافية سابقة الوجود. 
أقول إذن إن كل موضوع ينتمي إلى شبكة خاصة وأن كل محمول يجد حيثيته في مجال 
خاصض: 
1. حاولت في وقت سابق أن أصور إلى حد ما مفهوم الشبكة والمجال وقد تبين لي اليوم 
أن هذه المحاولة كانت سابقة لأوانهاء لذلك سوف أقتصر ههنا على وصفها وصفا موجزا. 
إن المتكلم الذي يبني تصويرا في حال خاصة ولمخاطب معين يجد نفسه مضطرا إلى التسليم 
بنوعين من الأحداث بالنسبة لكل شي يريد معالجته؛ أو لا يسلم بوجود مجموعة من الخصائص 
ومجموعة من العلاقات وأخرى من التحويلات التي قد يفيد التساؤل عن مدى قابليتها للتسليط 
على الموضوع وتشكل هذه المجموعات شبكة الموضوع ثم - وهذا هو الشيء الثاني المسلم به 
- إن البعض منها مسلط عليها وأنها لا تحتاج إلى الكشف عنها. 
وأظن سكيتشا لفرنان رينو” مثالا جيدا لهذه القضية» يتمثل الأمر في وضعية تجمع بائع 
الفواكه بزيونك. 
ويشمل التصوير من بين ما يشمل عليه: الجملة التالية: 
"دعم ة وعقتتهده 1165[عءط ,أ1 " 
(هنا يباع برتقال جميل) 
جملة مكتوبة على لوح موضوع فوق البرتقال. يلاحظ الزبون أنه من غير المجدي أن نقول 
"هنا" فالبرتقال معروض للبيع بالفعل لأننا في دكان ثم يمكننا أن نشاهد أن الفواكه جميلة ثم في 
الأخير يدرك كل شخص عاقل أن الفواكه المعروضة هي من البرتقال. 
هنا "جميل"؛ اللبيع" تنتمي في هذه الوضعية إلى شبكة 'برتقال" مثلما تنتمي إليه "ديناران 
للرطل”, 'من ايطاليا" في حين أن "ميكانيكيا"؛ "أم فلان" لا ينتمي إليه على أن هذا لا يعني أنه لا 
يمكن في أحوال أخرى أن نتحدث عن برنقال ميكانيكي و"أن البرتقال يسبب الفتن". 
أما مفهوم المجال فإنه يمثل فقط مفهوم الثنائية ولا أريد أن أقف عنده اللهم إلا بالإشارة إلى 
مشكلة لم تحل بعد وهي مشكلة تصنيف المحمولات. 


* فرنان رينو(714170خلاشظ لمدصرع): فنان فكاهي فرنسي مشهور توفي في شهر أكتوبر من سنة 1973 على اثر 


0 


د ل 
حادذنا سيار ه. 
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بحان بليز قريز 
'111811لما عأصباز عقن نهم 11ز500ئامم نل ع5لام 18 عع ماتتصة علتتقمرم 22016 12 " 
'تعلن الإذاعة الروماندية أن تغمة عسكرية استولت على الحكه" 

"00115011 ال 25156 13" وحدة نستطيع تحليلها على أنها - في نظر المنطق - محمولة. وقد 
يبدو لنا في هذه المرحلة من البحثء؛ أن أحسن نهج ننهجه هو الذي تعتمد عليه نظرية الأحوال 
الاعرابية” شريطة أن نكيفها حسب طبيعة المحمولات وأن يكون هدفنا في نفس الوقت هو 
تصنيف الموضوعات. ْ 

4.1. سبق و أن قلت أن على المنطق أن يشمل مفهوم القضية ويليق أن نلحظ الأمر عن كثب 
وذلك بالرجوع إلى العالم فريج 75588061 دون أن ندقق أكثر في مفهوم الموضوع (أنظر في 
ذلك الفقرة الثانية من هذا المقال) لنأخذ الموضوح (التدخين) عة26 16 والمعمول (مضر) مداع 
0 لتنصل إلى القضية: 


'ع12659 ع1 أوء 0014ل8 " 
يجدر بنا أن نجري العملية على مرحلتين» أولهما مرحلة حمل الموضوع وهي المرحلة التي 
نشخص فيها الموضوع والتي توافق فكرة أن الدخان مضر. أما المرحلة الثانية فيتم فيها تحويل 
التشخيص إلى الحديث مثلا في القضية السابقة الذكر أو إلى: 
" 201 عناة المتباهم عوطم 16[ " 
" قد يكون التدخين مضرا " 
" 20011 أو عوطةا 16 عنان أصمعمطتاده وعبع 10ماغع مه كستمتعه" 
'يعتبر بعض الاختصاصيّين في علاج السرطان أن التدخين مضر 
يلعب الانتقال من التشخيص إلى الحديث دورا خطيرا في المنطق الطبيعي حيث أنني بينت 
أن كل تصوير تصوير يتم على شكل حواري. 
فكل حديث يتمثله شخص والتشخيصات فيه تمت بصلة إلى جهاز إخبار معين* ولا يمثل 
الخبر المثبت إلا حالة خاصة من الأحاديث» هي الحالة التي يتحمل فيها المتكلم التشخيص دون 
أن يلجأ إلى أية واسطة ودون أن يضع بينه وبين حديثه أية مسافة. 
تساوي علامات هذا التحمل صفرا. 


يل 


* انه لعمل ينبئ بالخير عمل فريديريكسان: " تصوير البنية المنطقية والدلالية للمعارف المكتسبة من الحديث "؛ في علم 
النفس المعر في: 
تمت لعمتبوعك ععلع1نتامته! 1ه ع الاعيضاد عتاأتمصعد هته اجعاع10 م تلاأمعوع ع1 " ,117 511211115 .611 
ا 7 ,ناهأ مطعاة2 الدع م0 لل ,"عمامعولل 
* ' تصوير الحديث والحديث '. أعمال مركز البحوث السيميائية» جامعة نوشاتيل: 
وعطءتعطعة 1 ع0 عنتامعن) لل عللونة11 , 01 ةأعطممة اع علالقتراك 15ل 52002و صسغطءد ',1501171 .31.1 
5 -12 ,نزم رأععتقطعيجخ8 عل غأزموع حامنا ,ومعلاواعه[متمغ5 
“ "نحو تحليل الحديث '؛ مركز الدراسات السيميائية. جامعة نوشاتيل. 
وعطععطءع1 عل عندع 1ل 5تعتطد0 ,"وتتوعقلل يك عدتلز[قضة عصب و17 ,2110111:1 .1 
لعأقطعبع لكا عل غازوع1رل] ,وعبولعه10ه تعد 
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عمليات في المنطق الطبيعي 
طبيعة مناهج الأخبار ونوعية النشاط الذي تحدثه والمسافة الموجودة بينهما وبين أحاديثها 
المحققة تلك هي مفائيح المحاجة. 

فلا يمكن أن نحاج الخبير مثل الهاوي ولا أن نناقش برهانا (يبرهن ص أن...) مثلما نناقش 
رأيا من الآراء (يعتقد ص أن» ثم لانرفض احتمالا مثلما نرفض حدثا من الأحداث). 

1 أزنيد :في بقية هذا المقال أن أقدم بعض المعلومات عن أربع مجموعات من 
العمليات» العمليات التي تخص الموضوعات (الفقرة الثانية) والعمليات التي تثتعلق بالتخصيص 
(الفقرة الثالثة) ثم العمليات التي تخص التحمل (الفقرة الرابعة) وأخيرا عمليات التركيب. لكن 
ههنا لا بد من إضافة بعض الكلمات إلى ما قلته عن الأمثلة التي أعتمد عليها عند الشرح 
والتفسير. 

سبق و أن أكدت أن من المميزات الأساسية للتصوير أنه يتم في أحوال معينة ويترتب عن 
ذلك أن الأمثلة التي تزخر بها كتب النحو لا تناسب مقالنا أبدا. بتعبير آخر: إِنّ منطق الحديث لا 
يمكن أن يأخذ أمثلته من اللسان* بل يستمدها من نشاطات الحديث نفسها أي في بعض 
التصويرات التي نوجهها لبعض المخاطبين في بعض الظروف. إلا أن النص الواقعي لا يمثل 

كل الجوانب التي نريد تصويرها وقد يقود فم فى ذلك إلى الإكثار من الاستشهاد. ألجأ إذن إلى حل 
وسطء أنطلق من أمثلة واقعية ترجع إلى وك خاصة» (أسلم مسبقا أن مرجع النصوص 
واضح وضوحا كافيا يسمح للقارئ أن يكتشف هذه الأحوال). ثم أدخل التغييرات و الإضافات 
التي أراها مناسبة لتأكيد كلامي. 

2. العمنيات التي تجرى على الموضوعات. 

21. إن عرض فكرة التشخيص بالكيفية التي عرضتها بها يؤدينا إلى أن نشترط في 
موضوعات المنطق الطبيعي شروط ثلاثة هي: 

أولا لابد أن تكون عادية وقابلة للتغيير ثم أخيرا أن تكون راسخة الجذور في خلفية الحال 
المعينة. 

وقد ترتب عن ذلك أننا عالجناها كأصناف جماعية”* خاصة هي أصناف موضوعات. الكن 
ههنا أن مفهوم الصئف الجماعي وكذا المجموعة الجماعية صاحبهما لسنيافسكي لونمه نمام ]2 


يتميز أنه على مستوى تفسير مفهوم الصنف المتداول -الصنف الطردي- في كونه يتكون من 


* يشير كاتب المقال إلى التقابل الذي أقامه دي سوسور بين اللسان النظام التقديري للغة - والكلام- التأدية العملية لهذا 
النظام ا الحديث. 
** هذه ترجمة تقريبية لمصطلح لسنيافسكيء لا نرتاح لها ولكننا لم نجد بدا منها لعدم عثورنا على النص الأصلي لنفهم 
سياق الكلمة. 


” أنظر مثلا بوسكيء» ' نظام لسنيافسكي المنطقي ": 
162 ا " لوبو تمن'وع .] 1ه سعأاويزة لدعاعه! عط " ,01711 بآ 10 
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حان بليز قريز 
وحدات ثم قد يشتمل على ركام وعناصر. يمكن أن ألا يدخل فيه كل ما يتعلق بالمفهوم الذي 
تفرع عنه. 
قد يتطلب إدراج صنف موضوع في تشخيص من الشخصيات ثلاث عمليات الأولى إجبارية 
والأخروان اختياريّتان. نسميها على التوالي ©؛ 7 و0 نوضح استعمالها في المثال التالي© 

5 366 120111016 2313101 ,انا تتكت ع2155 123 35015 70115 عووع1م 13 ,10:35010 " 
آلمال ,201101 231211 502 762016 تتنامم عانا10 12 أتمنان2 06 ,ذعط 1د لهل 165 1[وم نكت 
عن) عتزه1 أت عطلوة رع تله أو 5860 12 عبان 5ن 5تناعاء طاعة دعل مع تحتامن عل عووعن 
65] غلا 136010 انان ععصدنة آم عل دع التده؟ دع1 تزه نال كتباءنزمطة ذ5ع1 اتام ]كناك أتزمد 
وعأاع0 .وعطء طن عل كتتناع ا أعصرمام جعوغ اع مقةه دمع ده عن كدعا ععنكة ماتتقدفقم 
1106متطا عطنا 386 11315 رع تع تتصمه اعتتاتأطقط فعا حصقق عدن أمعتمات ' 5 11 

* " علاللوء 1 لمم اد 
اث عاتمكا 

أثناء حملته من أجل دريفور ونتبوع:0 *“بعث ايميل زولا ثلاثة مقالات إلى صحيفة الفيكاروه 
(185210آ1 ع يتضمن آخر مقال من هده المقالإات المؤرخ بالخامس من ديسمبر 1897 الفقرة 
أعلاه. 

2. يبدو للوهلة الأولى أن النص يتحدث عن الصحافة وقرائها. فكل من الصحافة (م) 
والقراء(// يكونان صنفي موضوعات يستوعبهما الفكر ويرسخهما في الخلفية الثقافية. هذه هي 
وحدة من الوحدات. 

ملل - زعدوعتم 12 : () ه 

تجدر الإشارة أت المثال الذى كم اختياره واضح تماما من هذه الحيثية» فقد خصص زولا 
الجملة الأولى لهذه العملية. 

في الوقت الذي تبدو كل افتتاحية للكلام خاضعة لقوانين محددة إلى حد ما. يمكن إجراء 
عملية ٠‏ بكيفية متحررة نوعا ما عن هذه القوانين. 

ولا يجدى التساؤل ههنا عما اذا كانت »ن ذات القوة بنفسها أم لاف » عنصر غير محدد 
حيث أن ((*) ») » لاتحمل معنى. وأن كل تصنيف ل ٠‏ يؤدي إلى صنف جديد للموضوعات 
مثلما اتضح في مثال (/). 


“ ' اتهم' لإيميل زولاء "الحقيقة في الطريق": 
1 .18101 داج 116 12 " .59 ,55 :مم .1963 ,قكتتة2 ,' عمباوعة” ل ' ,201:34 .]1 
' اليك ترجمة نص زولا: " في البداية كانت الصحافة ": 
قد رأينا الصحافة المنحطة النزوانة تجلب الأموال من الاستطلعات القذرة. ترمي إلى جنون العامة من أجل بيع ورقها 
الأسود الذي لا يجد مشتريا حينما تصبح الدولة سليمة وقوية وأمنة. نابحات المساء. أوراق الاباحة التي تجلب العابر 
بعناوينها الكبيرة مواعيد للخلاعة ولم يجر هذا النوع إلا على طبيعته المعروفة بعدم الحياء. 
** إنها قضية القبطان دريفوس الذي اتهم بالتجسس في أخر القرن التاسع عشر وسجن على إثر ذلك وقد أثارت القضية 


عمليات في المنطق الطبيعي 

وفى الأخير: يجب التأكيد على أن كلا من الصحافة والقراء مسميات لكيانات ثقافية وأنه لا 

امن نت المتنيط قل أن أنشميها أصتافه بوضوعاك يكبيو أخرالم ألم القعكافة از لآن 
الكلمة في الفرنسية تبدأ بهذا الحرف ثم لم تظهر كلمة قراء في صنف (2/) إلى حد الآن. 

2. يستطيع الحديث أن ينتقل في مجالات الخلفية الثقافية بعد ما يكون قد رسخ فيه'. ويعني 
ذلك أن أصناف الموضوعات ستثرى. وعملية 9 هي التي تتدخل لتدرج فيها أجزاء وعناصر 
وركاما. وهكذا سنجد على التوالي: 

ْ لكألا لع عووعام ,58556 18 رعدوع1م 118 : (0) 7 


(أع1امط تامهم مد بتن م عدمعم عوققط 18 رعذدع5م 18 : (0) ل 
(5012 نال 5تتاعنا360 قع1 ,... بعدقع1م 18 : (م) ؟ 

يجب الإشارة أنه إذا كان من الممكن إكمال م بهذه الكيفية فهذا ليس يرجع إلى طبيعة اللغة 
الفرنسية (إذ أن عبارتي أءامم عامهم بكذ50 ندل ونع نؤوطه لا تتضمنان كلمة أووع2م.) لكن ذلك 
مرده العامل الثقافي. 

تجرى الأمور وكأنّ زولا قد إفترض أن قرّاء الفيكارو يعلمون أن الصحف تطبع حبرا على 
ورق وأن الصحف المسائية (وبقولي هذا اعتذر إلى جريدة "العالم” الحالية) * صحف ترويجية. 

لكن كلمة 5ددهنزهمة تشير إلى ظاهرة أخرى وهي تجمع خلفيتين» فإن كنا نتخيل أن شبكة 
الموضوع مبنية على شكل شجرة - مثل شجرة السماق- يمكن أن نفترض وجود شجرة تتضمن 
655 138؛ معأطاه 1 (شريطة أن تعرف أن الكلاب تنبح ولا تغرد). عندئذ تضمين م عبارة وه! 
إزه5 نال كتنداء:2803 يجعلنا نستفيد من جزء من المجال المجازي لكلمة كلب. 

ونلاحظ أيضا ظاهرتين أساسيتين في المنطق الطبيعي. الأولى تكمن في أن صنف الموضوع 
يتهيكل شيئا فشيئا أثناء الحديث فيصبح عند طرد الباب مجموعة هوو26م 62556 13 مجموعة 
جزئية لمجموعة عووة]ن 12. 

أما الثانية فنقول أنه لايمكن الإقرار بغلق صنف الموضوع قبل نهاية الحديث إذ يدخل زولا 
بعد ذلك في المجموعة عبارتي وعتلة أنام20 تلق تناه ز 15 رعووعام عومقط 18. 

وبما أن الموضوع ههنا لا يتعلق إلا بتصوير العمليات لا بتحليل الحديث فسأترك جانبا قضية 
بناء(/) وأنتقل إلى العملية الثانية. 

2. تطبق العملية 0 كذلك على أصناف الموضوعات ولكن لتميز فيها عنصرا دون 
العناصر الأخرى. فيكون لدينا: 

(ععصوية 101 عل مع 1اتجه1 دعا تلمة دل كتتاع:3603 165 ...رعووع21 13 : (م) 6 

ونسمي التمييز نوعا خاصا من التخصيص (أنظر في ذلك الفقرة الثالثة) إذ يمكن أن نعالج 

ععصومكاه: عل و16آزنة؟ 1.65 على أتها محمول: 


55 
جريدة العالم 2400 18 المشهورة تصدر في باريس كل مساء. 
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0101 علا 01016 ]كتاذ أحروذ عن أت ععصوة 101 عل دن[ لاتدع1 دعل 21هة عزمة نيل كنع برمطة وعنآ 


.قأتطة5قهم 5ع]1 اتتعطء 10010 

وهذه ظاهرة جديرة بالاهتمام لسببين. أولا لأنها تصور العلاقة الوطيدة الموجودة بين 
الموضوعات والمحمولات. وقد بينت أعلاه الفائدة التي كنا نأمل أن نجنيها منها ثم ولغرض 
استدلاليء لا يمكن أن نفند التمييز مثلما نفند التخصيص يقترح التخصيص على المخاطب فيمكن 
أن يرده بسهولة؛ فيقول : 

06 عل دع لالتعا دعل ك5هم غامد عط 5012 ندل كتتاعنزوطة دن1 مولح 

لكن التمييز هو نتيجة لاختيار الكاتب وهو الشيء الذي يقصده ليس غيره. ويعني بالتالي 
رفض التمييز هو رفض لدخول في الموضوع؛ رفض الحق في الكلام. إذا كانت 7 تمتاز عن 0 
بكيفية واضحة من الناحية النظريةء فالتعرف عليها عمليا يوقعنا في بعض الإشكالات الدقيقة. 
فاللغة الفرنسية عند إجرائها تستعمل إما البدل أو بعض أنواع الجمل الصلة المخصصة أو الجمل 
التي يقول عنها كريفيس 6118715515 إنها ليست تعني معنى معينا. 

ومع ذلك لا يزال موضوع الجمل الصلة يشكل إشكالا جد معقد في حين أن بحوث مثل التي 
تقوم كاترين فوكس 1"010115 .) تنبيء بالتحكم فيه *. 

أخيرا نريد الإشارة إلى نقطة أخيرة؛ وهي أن التعمق في التحليل يتم بمقتضى الهدف المنشود 
وقد أوضحنا ذلك في مثال 1د دن 0556م 6556 12 إذا سجلنا العملية في مرحلة أولى : 

(أتط ته عووع1م رعدفقط 18 رعدوع1م 118 : (م) د 
وإن كان في الواقع علينا أن نجرى العملية على مرحلتين: 
(عود5ع21 عؤقةوط 18 رعووع1م 113 :(م) ا 
إأتط رع عذقعام ع5هةط0 18 رع5ده1م 3556 12 رعووعيم 4198 :(م) 0 

فإذا لم نفعل ذلك فبرسم قاعدة عامة جدا تنص بالاقتراب أكثر ما يمكن من النص. ولم يذكر 
زولا في الفقرة المستشهد بها أن © ءووع,م عوههط 18 منعزلة منفردة في (م). هذا لا يعني أن 
مراجعة هذه القاعدة أمر مستحيل في يوم من الأيام. 

3. عملية التخصيص 

3. مثلما بينت أعلاه؛ قد اقتبست فكرة التخصيص التي يسميها البعض مودداك 86) * عند 
فريج . 


' " الاستعمال الجيد ": 
12 ,1969, 5< رله "3 ,' ععدونا هةا ع1 " رنلكة15 012 .1ق 
* "كلمة عن الموصولات '؛ يصدر عما قريب: 
.03131158 3 ,"قع تال [ع: دعل 5دمممام لذ ' , :21 )ه 110135 .60 
1 "الصيغ والألعاب اللغوية": في مجلة تركيب: 
274- 254 ,حزم ,(1967) 17 رعق ل أتتزك ص , "عتتمع عع تناع صة]1 لصح همك " ,5112101115 .1 
9 'محاولات فى المنطق والفلسفة ": 
١‏ 1971 بوتموط , " قعوتطممةملتطاص اك دعدوزعه! متمدو ' ,7819019 بنى 
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أحاول أن أصورها عن طريق العملية المعقدة 8 وأنطلق من الجملة الآتية: 
انك اعع صقل أتماة عقطها ع1 عنتن مطامط أجزه معنن تمتاء ممم لله كع وطه معكنءءط ددم ع2[ (1) 
(بينت عدة ملاحظات عياديّة أن التدخين خطير) 
فإذا سمينا (؛) صنف الموضوع 2040 1١‏ يكون لدينا) 8 التدخين خطير - ويكون () 
مخصصا بالمحمول <ناءء0328 66 وبهذا يطرح السؤال الأول إذ ليس هناك ما يمنع أن 
نكتب: 
كم أاتقاك ' م عقطها 1 عبن 22046 أده كعناوتلاتآكء قامغة كع وط0 دعددناء]ط تامط ع0[ (2) 
نات 51 قة1 
(قد بينت عدة ملاحظات مرضية أن التدخين غير خطير) 
فيكون لدينا إذن () 8 التدخين غير خطيرء ويبدو إذن انه يمكن أن يظهر نوع من أنواع التّفي 
قبل الحديث. يكون أنسب لتصوير هذه الظاهرة:؛ أن ننطلق من المحمول (م) بل من الزوج -5) 
(-2هم الذي نسمّيه مع كوليولي 4.0011011. مفهوما. 
يترتب عن ذلك من بين ما يترتب أن هدف إجراء العملية 8 هو اختيار أحد قطبي الزوج 
ويشير كوليولي مع ذلك أن هذا الاختيار حر يعني أننا نستطيع أن نقول: 
لات 861 311]) 656 قةم عم / «تاع عع صمل عناة عقطةا 1 عبان : (1) 6 
(إن التدخين خطير/ غير خطير). 
من جهة أخرىء يبدو من البديهي أن يخصص الحديث مفاهيم أخرى متعددة بواسطة) وقد 
لاحظنا أن المتكلم في حال معينة يكون مقيدا بشبكة الموضوع. فلا يمكن أن تجرى عملية 
الاختيار عن طريق 8 حيث أنها تؤدي عند ذلك مهمتين: 
[-تختار مفهوما. 
2-تقر بوجود أحد قطبي الزوج أو بوجودهما معا. 
ولكن هذا لا يكفي. فقد تكون لدينا الجملة التالية: 
وغ أتهاة عدطةا ع1 عبر عتأص مم غده دعت تمتك متاق كع وط0 معكناتط رمم 126 (3) 
ناع 82 313 الع ددع [طة اهام 
ويصور التخصيص إذن كالتالي: 
نات عع صقل أتاعحدك اطقطمرم - ونم - عنناة - عوطة ع1 عن : () 6 
يصادفنا ههنا حكم من النوع الموجود قبل وقوع الحديث. وليس هناك سبب يجعلني أعتقد أن 
هذا المثال الثالث يمثل حالة خاصة. أدرج إذن إلى جانب الأحكام المتداولة (المنطقية والوجودية 
والمعرفية والتقديرية ) الحكم بدرجة صفر وأقر بالتالي أن وظيفة8 الثالثة تتمثل في اختيارها 


للحكم. 
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:87 ا 1 
ملاحظة: في الواقع ووضعية البحث هذهء أجمع في باب الأحكام ظواهر متباينة جدا قد 
تجضن رظنا بدساتسن معقة بالط عت اك تن أن لحك بسب كرو نكال من الأحوال 
الجملة النواة البسيطة وأقول أن 58 عملية متعددة حيث إن إذا وجد 53, 2 7 ,1 7 أصناف 
موضوعات (0 - 512.©) ( - 0.202) مفاهيم و21 للحكم سيكون لدينا الصور التالية : 

(1 02 مغ 88 : (1 )8 

(0612) ب + 324 : (172 )8 

.عه (203 ,2 غ3 , 1غ0) +1 + 38/1 : (26 2 76 1 غ0) 8 

حيث تعني علامة + إمكانية وجود أحد قطبي الزوج أو وجودهما معا. 

3. قبل أن أنتقل للكلام عن العمليات المتبقية أود أن أقول بعض الكلمات عن تسجيل 
المحمولات. قد علمنا أن أصناف الموضوعات تحدث أثناء الحديث وأنه بالامكان وصفها أثتاء 
حدوثه. 

ل ا أن الموضوعات كثيرة التكرار ة في النص الواحد 

خلافا للمحمولات. فمن ثمة يجب أن نصنف وقبل الشووع في الغمل: الفتحبد بالك 

قد أوضحت صعوبة القيام بمثل هذا العمل الذي يقع دائما في أحد العيوب الثلاثة التالية. فإما 
أن نميل إلى ادراج عدد من الأصناف يمائل عدد المحطراتة وهذا ليس بتصنيفء أو أن نستعمل 
أصنافاً عامة جدا لاتنفع من ورائها المقارنة بين النصوصء أ أو أخيرا أن نقيم التصنيف حسب ما 
تقتضيه النصوص التي نكون بصدد تحليلها. 

ويبدو الحال على ما وصفناهء من اللازم أن نكتفي بحل وسطء خاصة وأن الوصول إلى 
و 0 الوهمية. وقد أثبتت التجربة أن أحسن مض 

هي التي ته اتتصريطى توح مين ونقيق ون الأخول» ويعبر ما قام به ادواردس 8051/4105 ! 

دن تجوت على أحاديت الأطنال: قر في المرحلة النفسية الحركية أحسن مثال لذلك. 

إذا قبلنا الطابع الأذتكالي: لمزل.. هذا التصنيف فهذا لا يعني أنه يستحيل علينا أن نشكله 
تشكيلات عامة ومشتركة؛ إذ توزع المحمولات حسب المعروف والمستعمل في ثلاثة أنواع هي 
على التوالي الكينونة والعمل والقول. تحقق المحمولات التي من نوع الكينونة الأفعال التي 
يسميها جون لايونس 13/085 ,1 الأفعال الحالية 12 وتدل على الخصائص والحالات والسلوكات 
والمواقف... وقد يكون من المفيد أن نميز فيها ثلاثة أنواع: 

1) نوع 5 وهي التي يسميها جان كوهان 001182 .7 13. 


'! "الذكاء النفسي الحركي والعلاقات الدلالية في لغة الصبيان الصغار": 
214 ," تقسسقئع لالطك تزلتوع 10 تتمتاهاء؟: علامقتدعة أده ععصدعع نلاغاظا تمامحة «لتزوودعك " ,181215412225 .82 
395-434 ,.مم ,(1973) 
*! "اللسانيات العامة": 
6 رقاتة ,'علهطةٌمغع عبان اك ليج مات] * ك0 ناآ ل 
*' 'نظرية الصورة "© التبليغ: 


- 3 .مط ,(1970) 16 ,كط1116210لاتحتتتاهن) 12[ ," عتلاك1! 18 عل عترمغط !1 ",00111513 .ل 
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الرابطة القوية المفعول والتي يصبح بفعلها كل شيء محمولا. 

2) نوع” 8 الرابطة الضعيفة حيث لا تحمل إلا جانبا أو جزءا من الموضوع. 

3) نوع © المتمثل في الأفعال التي تصور حالة أو موقفا أو سلوكا فينتج عن ذلك نشاط أو 
تحول للشيء الذي تقدم ذكره في الحديثء: وان كانت هذه الملاحظة إلا افتراضا إلى حد الآن 
فلابد من تأكيدها في عدد أكبر من النصوص وهذا يعتبر جانبا من دراسة الأساليب التي نستهل 
بها الكلام ثم إنه على ما يبدو فم في اللغة الفرنسية نوع 1 متعلق عامة بفعل كان 20اة و”28 بفعل 
:زه لكننا ههنا بحاجة الم اماي فرق التحليل. 

تؤدي المحمولات التي من نوع العمل بأفعال أو 0 يسميها جون لايونس الأفعال (غير 
الحالية) و قد قد نستطيع بعد بحوث جان روو 17نلخلا0ج 41 أ وفريقه أن نقسمها إلى عدة اساي 
لكني اكتفيت بالإشا شارة لها ب 4 ثم توزيعها بكيفية غير مرضية في نظري وذلك حسب ما 
تقتضيه طبيعة التصوص المحللة. 

في الأخير» تستحق المحمولات من نوع القول إشارة خاصة» فهي تلعب دورا مميزا حيث 
إنها تخصص العملية المتعددة التي أتحدث عنها بعد حين والتي تحول التتخصيص إلى حديث. 
أكتفي ههنا بإدلاء ثلاث ملاحظات. أولهما أن هذه المحمولات كثيرا ما تؤدي بما يسميه بوني 
0187 الأفعال الممهدة للإخبار والتي تشكل الأفعال الحكمية - منها. ثانيا أن 
التركيب الواحد يمكنه بمقتضى القياس أن يتضمن محمولا من هذا النوع أو لا يتضمنه. مثلما 
هو الحال في النص الصغير الموالي: 

نعط عاناء0 )76103 قتتتدعا حال أله1 3 ' ل .11 ]1] ,غناع 1811 5آناه عل 
(قال إني متعب. لعبت التئيس مدة ساعتين). 

الفعل عمل 18186 الأول هو من نوع أفعال القول أما الثاني فهو من نوع العمل. أما 
الملاحظة الثالثة والأخيرة فتقر أن هذا النوع من الأفعال ليس هو الوحيد الذي يحقق العملية0. 

4. عملية 6 المتعددة و الخاصة بالتحمل 

4. أبسط طريقة نسلكها هي التي ننطلق فيها من مثال نرقم جْمَله ليسهل الرجوع إليها. 


عوتتط0 عل دعاتامه وم1 " 
يمع سواوتة دما مع اهطا ,كتقجعمة5] عأو اتمستصححمه تتتدم ع1 ,عمعتك 31 مرواء5. | 
مان امام نال 6 تلمواع تل 12 3 ممتأقأعصممة: 15[ أء بامعوهل8 عل 15خ 15 وعقاا 

.كاطع 5ع1 عتتاتاء للقعانامه صنل مع صقناه كقم 
تن ع1" م1 31م[ ونزه[صتة 5عصمعا وع1 أدمد داعا ,تاده9ةه) كه عى12[تطة1] ".2 
2311111511 


'" محاولة لتصوير عمليات الإسناد ١‏ اللغوية ١‏ 
بعأطممعم6 (عمغط) ," ممكقعتلممم عل دعدوتاكتناعصةا كنم مكمه دعل ومتلةة ةلو ححصم عل أومحظ '0151110 11,6 .م 
,1974 
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لك كتقاععة1/1 7/1 تعاموةة دمع" ع5 3 11231 ال ع6 اناعم 21110111 815ج1153 5ع]. 3 
. 20ماط عناواتتقم عطن أء ملك عانم دعل ععتكة زاون 86 

العتة 2015 جل عتلم تممه ع1 رعممعتات 34 عل ماهم امقس [ صقل كندل3ة. 4 
1 0660 عل طاكة ,عغحط تسوج مه عدتدوغل جرنده1 تنا عتصححم أقتينام عتبامل كصوع 
0 مم3 طن الع 2 


26 1لأطق :0 0561 صن ادع ع ,10115 امت درقط0 اتات تك عوعلطت 1ى.ذ 
قت 85 لال أتاء لاغ تنه أوه "© ,1أمتنهكباد عل م1018 6.8 
* " .اناما عنتطرمه اتأمعع أوعت» ته/8. 7 
(.0101[ ع1 1ناوز لحخ .2015 خكك لاخلخ ا 11 8) 
.6 أتحث 3 .1م .ع00هك/1 عا 


بما أن غرضي ليس هو تحليل الحديث بل الاستشهاد لبعض المفاهيم النظرية فقط فإنني 
سوف لا أكرر كلامي عن أصناف الموضوعات. إنما أود أن أشير إلى أن هذا المثال يبين تنوع 
طبيعة الموضوعات في المنطق الطبيعي. 

وتشكل العبارتان 501 ماك ع560:6]815 16 5تهداننة11 .54 صنف موضوع مماثلا لصنف 
الصحافة في الوقت الذي نعتبر فيه :اوه ,مع261118ط وهي أقوال منقولة أصناف موضوعات 
ا 

من جهة أخرى وبصيغة أوضح مما شاهدناه في نص زولا إن كلمة برنارد شابيوي 
85 تبرز بالتأكيد دور الخلفية الثقافية الأساسي. 

فقد يكون من الصعب نفسير هذه العبارات: كاصعل دع! عتامه بادعانامه صبكل عع صقاء”؛ 


1 هذه ترجمة نص برنارد شابيوي: " إذعاءات السيد شير اك " 

| جنيب أقوال السيد شيراك؛ إن الحزب الشيوعي الفرنسيء على الرغم من أنه أخد يبتعد عن موسكو وأنه استغنى 
عن مبدأ دكتاتورية البروليتارياء لم يخرج من صورته المعهودة "صورة السكين بين الاسنان'. 

2- 'لباس وتنكر" تلك هي العبارات التي استعملها الوزير الأول. 

4- إنما في خيال السيد شيراكء يُصوّر أمين الحزب الشيوعي الفرنسي في صورة الذئب المتقمص شخصيته الجدة 
والذي ينقض على القلنسوة الصغيرة الحمراء. 

5- السيد شيراك في شخصية القلنسوة الحمراءء ياله من لباس مضبحك. 

6- وأحمر أبضاء هذا هو التنكر بعينة, 

7- لكنه لطيف جداء 

* شاعت هذه العبارة بعد ثورة نوفمبر الشيوعية بروسيا حيث كان يصور الروسي الثوري في اللافتات على شكل 
إرهابي خطير يحمل سكينه بين أسنانه ليقتل الناس. 

أما الأنب المتقمص شخصية الجدة والقلنسوة الحمراء فهذا ما يذكرنا بحكايات طفولتنا. أليس كذلك. 
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ر0اغط2 ممع ده 56أنع06 مناه هنا وجعلها جلية المعنى بل أقول أنه أمر مستحيل. إذا 
أمعنا النظر في هذا النص بكيفية مبسطة نلاحظ عدة ظواهر هي: 

ج ]) ليس الكاتب - سأسميه " 1 " (8) - هو الذي يتحمل مهمة التخصيص الذي يقر أن 
الحزب الشيوعي الفرنسي لم يتغير. السيد شيراك هو الذي يتحمل هذا الإقرار. 

حت 2 أ 5 " هو الذي بنقل الكلمتين نأدع 00م رعن 13 أطقط عن السيد شير الك. 

(والسيد شيراك كان الوزير الأول في الحكومة الفرنسية في أبريل 1969: خلفية ثقافية). 

ج 3) أن "| " هو أيضا الذي يتحمل أسي الفرنسيين ولكن يتم ذلك بحذر حيث استعمل كلمة 
ريما ع60-اباعم. 

ج 4) هنا وللمرة الثانية يتحمل " أ " التخصيص بعبارة مبهمة جدا هي دون شك 505 
0116؟ واأنه يصعب في وضعية إحداثية مثل هذه أن نختار بين (يحتمل أن) امعد اطوامم 
و(بالتأكيد) +معصمومنهامءه أو بلغة تهكميّة (قطعا لا) 3 ادو من[هوطه ويجدر الإشارة إلى أن هذا 
التردد المرفوض بالتأكيد في المنطق الرياضي لهو من خصائص المنطق الطبيعي ولا يجب أن 

ج 5) تحقق في هذه الجملة ظاهرة التفخيم التي لا أود التعرض لها هنا. 

جد 6( كلمة غدرء ددة«رون علامة من علامات تدخل " أ ". 

ج 7) تصور هذه الجملة حكما تهكميا (يا ترى لماذا) يصدره " أ ". 

هذا وقد تمّ وصف كل ذلكء أقر أنه إذا كانت 

(:و.*«)ة.(») 8 هى تخصيصات لأصناف الموضوعات لاو 6د ء< و(لا,:) 8 6؛ () 8 6 
هي الأحاديث المعبرة 05 

وتكون للعملية ى ثلاث نتائج: 

أنها تبين مصدر الأخبارء السيد الشيراك في الجملة الأولى. 
أنها توضح النشاط الذي يترتب عنه تكلف هذا المصدر بمهمة التخصيص. 
ملادظفة: لا يقدم النص المستشهد به مثالا واضحا لذلك. إلا أن التنوعات التالية توضحه: 


يقول السيد شيراك عبو "11ل" عوطت 31[ 
يرى السيد شيراك عنال "عمطلاوة" عوطت 31 
قد لاحظ السيد شيراك عنتن "غأةأكدمه 9" عقعلطك آل 


تدل العبارات الموضوعية بين قوسين على نشاطات مختلفة: القولء الرأي والإقرار. 
- أنها تؤشر موقفا معينا يتمثل في وجود مسافة معينة بين مصدر التخصيص وبين 
التخصيص نفسه. هذا حكم أوثي لكنه من باب حكم المحكوم. 
ينجر عن ذلك أنه إذا كان «ا صنف موضوع و(») 5 نتيجة لتخصيص سيكون لدينا: 
(«) 8 علهلمصطدغا كتاعة عممترهة : (() 6) 6 


(مصدر الحكم) 
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الشطر الثاني من المعادلة هو الذي يشكل الحديث (*) » الذي سأكتيه (») 8 ] مثلما فعل 
فريج. وقد يلزم إمعان النظر في هذا الموضوع ونحن نعلم أن الإثبات لا 05 الأبحالة خاضة 
من حالات المنطق التقليدي. 

4 . لنضع الأمثلة الآتية: 

(عمتتطه 21 : ©, 0ط 16 : م والمفهوم 1147161:1© 2ها< / © (14310112]) © ولنعتبر فى 

البداية الجملة: 


35م 118 32315 1516 انالتتلطتمك تتتدم ع1 (1) 
(إن حزب الشيوعي الفرنسي لم يتغير). 
بكرن لهذا ارلا (م) عاطم ري 6 الذي تعوله إلى م جملة بحقحة بسيظة وها » يعني أن المتكلم 
1 هو الذي يتحمل التخصيص بنشاطه الاحداثي العادي دون أن يبتعد عنه ونقول بالاصطلاح 
أن: 
ش (5 0 سس] (م) © - © © © (1) 
وإذا عثرنا الآن على ما يلي: 
.121186أه 235 22 215ج1581 11516 تتام 2816 16 رممعتطك2 ك8 مرواعة (2) 
(حسب السيد شيراكء؛ إن الحزب الشيوعي الفرنسي لم يتغير). 
تكون صورته كالتالي: 
ال ان م) © - ل ٠‏ © 2) 
فضامن التخصيص ينتقل من (أ) إلى المصدر س (5) الذي هو في نفس الوقت صنف 
الموضوع 0 
وقد تقدم لنا وضعية ممائلة للجملة الثانية ولكنها معقدة جدا. 
.3ك ممم ونم "21 ع1 عبان متسصساايك عوتتلدك 31 (3) 
(يرى السيد شيراك أن الحزب الشيوعي الفرنسي لم يتغير) 
إنها أعقد من الأولى لأن الحديث يحمل - في نفس الوقت الذي فيه التخصيص بحمول يكون 
من نوع محمولات القول (1. 


09 0 (م) © - م وململمه © (3) 
(0) 0 - 


مجن دم الحيله :3 تصرصي كي نف لوقت اتتصيدي ور وفطي 01 
وبالتالي هي مبهمة. والجدير بالإشارة أن السياق الذي تقع فيه يمكن أن يؤدي بالسامع إلى أن 
سحلي كل كقصودن لبر شالق 4 روكذ ا افن ١‏ مقا ؛ برنارد شابيوي الذي يهتم فيه بالحزب 
الشيوعي الفرنسي يكون تخصيص (() أهم من تخصيص ء. وقد يكون الأمر مغايرا تماما في 
مقال يهتم بالسيد شيراك. 
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أعرض الآن مثالا آخر يشتمل حكما معينا دون أن أتعرض لكل الإمكانيات المتوقعة. 
مق طقطه كقم هام 201 ع1 عبتن عاطوطمم اكه 11 (4) 
(يحتمل أن الحزب الشيوعي الفرنسي لم يتغير) 
وبما أن الضمير ]1 ههنا ضمير أفرغ من معناهء يصبح المتكلم هو المتحمل فيصور ذلك 
كالتالي: 


(م - للإم) © - قاةاتط وميم «) ل (4) 
فهذا حكم مرتده الحديث يباين الصور التالية: 
(مم #1 إإم) © - ممعم ١ ١‏ فل (5) 
التي تحقق في اللغة الفرنسية كالاتي: 
.مع ققك قدم امعد أطوطمهم هلم "ع2 ع1 (5) 
ويِبقئ لنا في الأخير أن نقر أن المتكلم هو الذي يحدث الحديث دائما فلابد ومنذ البداية أن 
نؤكد أن الضمير أنا هنا لا يعود إلى " |" وأنه يعود إلى أي صنف من أصناف الموضوعات 
كأن نقول: 1 
.عع سصقك قدم هكم 2017 ع1 عبن عستاوع'1 (6) 
(أرى أن الحزب الشيوعي الفرنسي لم يتغير) 
وتسجل هذه الجملة تماما مثل الجملة(3) إذ يأخذ الضمير أنا مكان © فقط. 
لكن تحول (<) 8 إلى حديث وأنا دائما موجود ‏ يعني بالفعل في الجملة (3) أن 6 
أجريت على مرحلتين فتكتب ((8) 3) 55) .68 
وقد تجد مع ذلك أن المفعول الوحيد (4ك) الممكن هو إدخال في الحديث حكم كالذي نجده 
في: 
.86 تقلاء كوم ام 2007 ع1 عبان 0116 اتفتتلة عقعتحات 83/1 (7) 
(يكون السيد شيراك قد قال أن الحزب الشيوعي الفرنسي لم يتغير). 
والتي نصورها كالتالي: 
(م) © -4 © / فاناول (7) 
وهذا يؤدي إلى ضرورة إعادة كتابة (3) في: 
)م( © س ون عتحقلط © 7/ م (3) 
وتصادفنا بصفة عامة سلسلة من العمليات من نوع عمليات »ى على شكل: (*) مه ... 1ه 6 مه 
وإن كان « لا يتجاوز إلا نادرا العددين. 
وتسمح مختلف المعاني التي تؤديها العملية المتعددة الصلحيات » بتحديد قيمة خاصة لكل 
تخصيص. وتعبر قيمة. الحدث أبسط قيمة ممكنة تناسب الصور التالية: 
(«) 95 م ل : ل 5 
يكون تصنيف هذه القيم عملا ممكنا وهاما يقدم خدمات جليلة لدراسة براهين المحاجة. 
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5. عملية التركيب 

5. إنها العمليات التي بواسطتها تركب أجزاء النص بعضها ببعض تحقق عادة في اللغة 
الفرنسية بالحروف 66 (و)ء 00 (أو)ء و51 (إذا) وهي أقرب العمليات إلى المنطق الرياضي 
تقربها إلى حد جعل بعض المؤلفين يصورونها بعمليات بول 8001 المنطقية. 

قد يكون صنيع مثل هذا تمرينا جيدا من تمارين المنطقء» ولكنه لا يعكس بحال من الأحوال 
العمليات الاستدلالية للحديث وهذا لسببين على الأقل. 

أولهما أنها تتعلق بالضرورة بالحملء وثانيهما أنها لا تكون إلا نادرا غير محددة الزمن. 
ولنمعن النظر قي ذلك جيدا. 

سنسمي كل هذه العمليات -المزدوجة- دون أن نصنفها إلى أصناف مقتدين بما فعله 
لونكراس 10710614615 17.8 17. 

بيدو ولأول وهلة من الممكن أن نجري العملية على مستويين: سواء أقمنا مقارنة بين 
تخصيصين أو ركبنا حديثين فيما بينهماء نرمز لذلك كالتالي: 

(3) '8 () 26 
تخصيص مركب يتحمله الناطق فتكون لدينا الصور التالية: 
(*») 'ق». (ه) 2)65 أي ((*>) 'ق () 208 5 

صورة هي مركبة ومعقدة. 

في الحالة الأولى يصادفنا استدلال يقتبسه المتكلم من خلفيته الثقافية. 

فهو موجود مسبقاء أما في الحالة الثانية فانه مستمد من الحكم نفسه. 

نلتقي ههنا بشكل مختلف نوعا ما عن الاستقطاب المزدوج الذي تحدث فريديريك فرانسوا .7 
5 عنه فقابل بواسطته العلم بالشعرء إذ أرجع الأول إلى نظام من التحديدات المبنية 
بناء مسبقا أما الثاني فتصوره عمليات التعديل التي تتم بين الكلمات الواحدة تلو الأخرى. 

ولكن هذا لا يكفي إذ يمكن أن يقتبس الحديث عناصره من نصوص موضوعة مسبقا فينتج 
عن هذا نوع من التركيبات المزدوجة من صنف: 

(«) 5 »© :1 عمعنا 
(() '8 ن«) )2 هم تطغخم عدج زا 

أخيرا وعلى الرغم من أنه ليس لدينا فكرة واضحة عن الموضوع.؛ فانه توجد عمليات تركب 

بواسطتها وحدات من حجم أكبر, فقرات مثلاء وتصور عادة 6ه (إنما) و 72215 (لكن) ولا يمكن 


*! "العلاقات الداخلية بين الجمل": 
قعطء تعطعع 1 ع0 عتامعن) انا عتتتو كه[ ," دع اإعرصة17اووممام «عام1 ختمتاواع وع1 " ,015 لم18 .1 
.(1975) 24 ,ندعناواعه[املمة 5 
“ " النفي وأنواع التقابلات الدلالية " في مجلة علم النفس الطبيعي والمرضي. 
عل لقتتنه1 ها ," قمع أمعاة كم 1ومممه”0 لقعملا أ مم06 رانم لهلهم " ,141/4015" ."] 
(1973) 1.2 ,عناواع ه[مطلةم اه عاقسمه عرعه امطعيروم 
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للمنطق الرياضي تصويرها. لأنها عمليات تحقيقية هيكلية على ما يبدو وهناك سببان لتفسير 
ميزة العمليات”7 التي لا يمكن أن تكون غير محددة الزمن - إذا استثنينا حالة البرهنة طبعا. 

السبب الأول يتمئل في أن التصويرات تعالج أمورا من العالم المحسوس الذي تتسلل فيه 
الأحداث تلو الآخر. 

أما السبب الثاني فلأن التصوير نشاط تقع فيه بعض الأشياء قبل البعض الآخر. 

وإن كنا نستطيع التفكير في البعض منها معا في نفس الوقت» يجب في هذه الحالة أن نظهر 
ذلك جليا في الكلام. 

5. أود أن أمثل لبعض هذه الجوانب في مثال حللته جيلبرت لوبونياك .1.1 .© ) 
(©80117715 من أجل الدراسة التي نقوم بها حول المناقصة انه جزء من خطاب جورج 
بومبيدو” نول تمصروط معروء0 (العالم 1969/06/12) وأرقم قطعه دون أن أقف عند مشاكل 


ألخق طيع . 


1ن صمهلصوطة 11 3 سق أنماة 5:11 > عتان الل غنةة كلامم *تعطوط! 31 " 
وتقصرد ل.ممته01 هتامم عمغتصسميم عملا أووت” *” بنذ 35م ٠5‏ عم 11 * .ستاؤاصة"] 
11 نان عع31م اوء ”70 111 35م م 5:11 * عتان 223113111 ]ذل ذتامط 11 ." ... 23550105 
إن !! بعثل لنت ج "! بعنان أمعطاء مع تامع عن ذه ستفتصة”! معدملا قم ]لهلناه0؟ عر 
بمعطوم كح 3 عينو ,05ا0[ 5زم 8/ز 11 بعققعلط 12 قصقل ناآ 21[ بم 12 .ممع :00185 1 
و أ وترون نمال زلق هود فووع 0ه أل0كة عناوتستطر عل اتعكدمه تتعتمعل ع1 أصقلاجةغم 
]5 أع1ا0 تنوه صعاط عتم تنوب عز 4 .مع تطع تمع تامع عطقتم عه خ كمعن ان ممعم 

** " ي6انين؟ 18[ الل تبن عطمط 1ل ع1 


تتضمن القطعة (2) تخصيص م[ أي أ م مرشح. ألخص ذلك في 0 2 وتخصص القطعة 
)3( أيضا نسبة إلى 1 أي أن م سيتخلى عن النيابة» أنسخه فيما يلي: (1,م) 4. 
في شكلهما العام: 


(10.رم) , (م)ع) 2 


الرئاسية التي أجريت في فرنسا بعد استقالة دي فول سنة 1969 والتي على إثرها تمّ انتخابه رئيسا لفرنسا. 
السيد بوهر كان يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ وبحكم هذه الوظيفة كلف بنيابة الرئاسة عند استقالة الرئيس دي 
فول. 


'* هذه ترجمة لكلمة جورج بومبيدو. 

قد قال لنا السيد بوهر أنه في حالة ما اذا رشح نفسهء يتخلى عن النيابة. وأنه لم يفعل» هذا هو التناقض الأول وليكن؛ لا 
علينا...يقول لنا أنه إذا لم يفعل ذلك فلأنه لا يود التخلى عن نيابة الحكومة التي على حد تعبيره؛ يعرف خبياها جيدا. 
وإذا بي أقرأ الآن في الصحف منذ ثلاثة أيام» أن السيد بوهر وهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأخيرء قد قدم تهانيه 
وتشكراته إلى هذه الحكومة نفسها. 1 
نفسي أن أعرف من هو السيد بوهر الذي تصدق أقواله". 
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والذي يمكن صياغته على طريقة فريج كالتالي: 


وتفضل القطعة الأولى المشتملة على محمول من نوع القول (80 ,م) 1 والتي تؤدي المهمتين 

المعلن عنهما أعلاه: 27) تخصيص :20 71 بالنسبة إلى الضمير نحن و(2) تتحمل التخصيص 
المركب من 2 و3. فتصيّر الصورة العامة لتأخذ الشكل التالي: 
((0.1)ث , (م) ) 2 6 


أرمز له ب: 
(روم) مآ 
)م6 
(1وم) للم 1 
أما القطعة (4) فتضم التخصيص (1, م) 4 -- يتحمله الخطيب ضمنيا ويكون لدينا: 
لنفرض الآن أننا نحلل النص التالي بدلا من نص جورج بومبيدو 
" كته ققدم 1*3 عت 1ز اه تستغ اا ”1 خته تع صم ملموطة 11 نان ختل 3512116 كنامم تعطوط آ/13" 


يكون شكل: الضورة كالتالي: 


(20 ,م) جم[ حيث تكون 1 علامة اجرائيّة 
(1,ه) لم بين حديثين» واحدا للقول 
(1.م) ىم والثاني للعمل. 


ولنعتبر الآن القطع (7) و(8) و(9) ونضع (604تددمع00ع 16) -7. تضم القطعة (7) التخصيص 
(ه ,2) 2 والقطعة (8) التخصيص ( : , م) 4, - أما القطعة(9) فتتكون من تخصيص أصوره 
بالنسبة +1 التي تضم < وه حيث يكون (0 , م) 11. 

والذي يجدر الإشارة إليه هنا أن الإثبات (1 ,م) 4+ قد ثم وضعه من قبل في القطعة (4) وقد 
تحمله الخطيب. فتستطيع بالتالي إعادة صوغ الجملة كالآتي: 

035 70111311 عط 01111 علقم ,102151114111 [1 11ل حامط بأدع ”© بأته1 قدم 1*0 عط 11”و " 

" 1ع تتاع لتك ناتامع عه 3 اللاأتغاط "1 

وصورتها تكون على شكل ((1,م) 2 ؛ (1,م) ه - 6 )7 6 

ولكن مع ذلك لا أرى في إعادة الصياغة عملا طيباء فهذا ينافي ما كيب بالفعل. في الواقع 
الصورة صورة مزدوجة: 

(حد, م)دآ 
وبالرموز تكون: 0 
(9.م) خآ 
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ونجد في الأخير القطعة (12) التي تضم عددا من العمليات التحقيقية من صنف عملية 0 
التي لا تزال -كما أشرت- غامضة إلى حد الآن. 

6. الاعتلام والتوضيح 

إن بدا وجوب التعمق في دراسة العمليات المشار إليها سابقا قبل التمكن من صياغتها في 
قالب رياضي لا جدال فيه؛ فمن الواجب أيضا التفكير في ابراز أصناف أخرى. أخص بالذكر 
عمليات الاعتلام والتوضيح. 

بما أن التصويرات ترجع إلى أحاديث فعلية فإنها لا تحدث في أحوال معينة فحسب بل تحد 
المتكلمين والأحداث التى تصورها فى الزمان والمكان وتلك هي مهمة عمليات الاكتشاف 7 يبدو 
أذهمشكل منقد هذا حيث لقطلب هذا مكلما: أ كيه بيان لوكوفية وكافوين فوكين 11817 ين 
تون 18 7 أن نميز بين (الآن - أنا - هنا)'101- 1201 -16282 231 " و (نسبة المتكلم إلى 


حديثه). 


- ومايية 1ن مناعنة أ مث ”1 عل ختمووجة ع1 عل " ,"6عمممة ممه شق مداعنة اع صمصة ”1 عل تتدمججة2 10 " 
'15]10116لا 111 

ثم من جهة أخرى إنه ميدان يتعرض الدارس فيه إلى أخطار الخلط بين منطق اللغة ومنطق 
العقل فيحسب ظاهرة عقلية ما هو إلا ظاهرة لغوية. 

وفي الأخير ويتضح ذلك في الأحاديث الاستدلالية قلمًا تكون أصناف الموضوعات 
والمحمولات محادية إلا في القليل النادر ونقصد أن المتغيرات توضح بإدخال عليها ما يمكن أن 
نسميه القبصة»ء قد أوردت في مقال آخر بعض الأمثلة عن عمليات التوضبة! 

وسأكتفي بالإشارة هنا إلى أن دراستها تكون دقيقة جدا لأنها تحقق في اللغة بصور متعددة 
من الاختيارات الوصفية مثل زمه يال 5تدعئنزه60 و16 في نص زولا إلى المعاني السياقية مشل 
010] 61 12 علل ععطوط 11 اتحصصمه 11 بأتل 1أ-ا-ة أتاعصع م تاتامع عه في خطاب جورج 


بومبيدو. 
ربما نكتفي ولمدة طويلة بتسجيلها ولا نتمكن من استبيان آلياتها الدفيقة. ومع ذلك لا تسمح 
أهميتها بإغفالها. 


7! " مدخل إلى مشاكل اللسانيات المعاصرة ": 
75 ,ققح ,' معمتة1مصتطاع ]تمه 5عنال1أة 1أعص ذا وعل سعصغ [طمهم عنتاة حملكة تائمآ " ,11500171710 .2 .100115 .6 
12 .هط 
*! " المنطق» المحاجة والحديث " فى أعمال مركز الدراسات السيميائية: جامعة نوشاتيل: 
,810115 56101010 وعطع نه طعة 1 عل عناصع © نال سم نحم ص ,"متتامء كلل ,]0ع تتناوتة ,عناوتع مآ" ,0151715 .15 ال 
.الة .115 ,.مم ,1974 21 
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المصادر والمراجع 


عاغل0مطط أهء علأء تالاقم عندولع 10 ,علا1 1231602 عناواع مآ" ممسمعل 72د عكنواظآ 
كلنة عأع دل ضع0صه5 ,مه لهذ 1ل[هحتده*! أ 265 تق تلط دعمراعاء 5 1 ,"1ك تناكصلا 
معطء تلق طوع ء 8015 وعأقاعع تاعدك متعماء كتلاعند تفل 1974 أطعتكعط معتطدز مترعل 
٠‏ الكقطن5[ااء5عع 

عع اع ]1 ع0 عتتاحع 0 نحل عتنلة 1163 111 ,"وتنا0ن 015 ,م10 112611]0ا :21 ,10810116" سب 
.0 ,1974 21 ,ؤعناناع01010اغ 5 

لحل عللةكة15 ," 1126101متة أع 51076 1ناء5 01 513361536101 ",.ل.1 1خكآ غ801 
لع اقطعدع 81 عل غأأواع كلصل] ,وعسواع ه[متطغ5 معطء عطاءعظ] عل عتامع0 

ع0 عتمعن) بحل كتعندلة0 ,"ستتامء15 ال عةلزلهقلة عصدد كع" ,1 0111لا 
أعأقطعدهة لظ عل غأزكتتء كتدالا ,رمع اوناع 10م تمغد5 دعماءمعطاعع ]1 

.(1970) 16 ,111122610115محز00) طنز ," عتلاكق 11 15 عل عتتوفطا!' ".ل 60111137 

/آ21:1» 11 21211012 عتاتتحتاهد أعطة ععتعع 11أع ا «مامطد «تتتمفمعك " ,5 .112154131015 
.مم (1973) 214 ," تتقستصسميع لللطه 

6 فخ ," 1765أ2اع دعل 05ممام لق " , .0 لهك 0115 لا"1 

ماصع دانآ تلتق تكةآ ," 5ع اأعطده0511م0م عات مممنماءم دع1 " .1 015ب نم1 
.(1975) 24 روعتاتواعه1ه تتصغ5 وعناءعطاععظ] عل 

0 ," 0595ه1112تم 51 ودوتومجم0*0 .نعم أ 26821105 ,هله ج 000:01 " با 

.(1973) 1.2 بعناواع 0 [مطئهم أه عاقتحتحام0 عتع ه[مطاعتزوم عل اهمتصتا ل 

اع 1 5ع0 د5عتتن 701001 لاه 2012 المآ " ,118006011100 .2 ال 15 ]1 
12 مرقطن) ,1975 رقعهة ,' 018115 متتتعتتامن 

01 6 الأعلتتاة عتاأسصقطعة 310 لمعاع10 ع تمدع ممع ".011 111101111513 
,7 ملاع 0[أمطعئزو عا تمع 00 1 ,"ع5تنامء015 حتدمظ لع وعم ععلء | تتامطا 
15 

7 بقتتة2 , " دعناوتطمه0د5ملتام أء دعددتو كع م1 855215 " ,. 0 :01 11411 

02 ,969 [1رقتتنة2 ب له *3 ,"ععة5ل] صوظ ع1 " .31 1 55] /انل01 

2 وتتتة ]عاك طتم ," عاو تاعلط 'دع.[ 01 متعاكلاة اجعاع10 عط 1" " ,1 .011118 ]1 

ع0 50115 1ناع تا كلدم لخمتةمه 5عل ممللددالهمصهم] عل توووط "ر.ة 115001111 
4 بع أطمدعء0 (عدغط)) ," مكدع 1601م 

068 رقاكة2 ,"56601 5110116 ااانا " .كل 0115 لآ 

.(1967) 17 رعد6طا0ز5 نا , "3913716 ع8 2ناعتتة1 320 11000 " ...نا 15لا 1 5 

" لع قتا جاع 6116 هآ ' ,1965 ,قاتقة2 ," ع5قلل0ء3'[ " ,.كآ 20114 
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